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ملخص
ھذه الدراسة حاولت

استنطاق مجموعة من 
عرضت القراءات التي 

النصوص السردیة لجملة من
بغیة الكشف عن ، الجاحظیة

بعض أنماط التلقي التي 
؛ ارت حول ھذه النصوصد

الدور الكبیر وقصد إبراز
الذي تمارسھ القراءة 
والتلقي في" تصنیع 

وتحدید قیمتھ ، النص"
ومعناه، كما نروم من 

ة ـوراء ھذه الدراس
حقیقة مفادھا الوقوف على

والتلقیاتأنّ القراءات 
ما ھي محكومة نص إنّ لأيّ 

، بأفقھا التاریخي
فھي ، وسیاقھا الثقافي

وَفق ما یتیحھ لھا تتحرك 
اوسیاقھأفقھا

"، وفي من"ممكنات
ھا ترضخ المقابــل فإنّ 

تحت الإكراھات التي 
یمارسھ علیھا ھذا الأفق 

وھو ما ، وھذا السیاق
یجعل من دراسة أنماط 
التلقي وسیلة جیّدة لیس 

لاستكشاف نصوص الجاحظ 
السردیة فحسب، بل لاكتشاف 
طبیعة الإكراھات التي 

نتظار في یمارسھا أفق الا
وأثر ، توجیھ القراءات

ھذه القراءات في تصنیع 
النص المقروء وتشكیل 

دلالتھ.
Résumé:
Notre étude est une quête des
typologies de réception qui gravitent
autour des œuvres textuelle d’EL
DJAHIZ. Le but est de dévoiler le
rôle  exercé par la contre lecture et la
réception dans l’élaboration textuelle
qui détermine la valeur intrinsèque
de la sémantique du texte, et de
mettre en évidence le fait que les
contre lectures et les réceptions sont
tributaires de leur dimension
historique et de leur contexte culturel.
Ceci rend l’étude des types de
réception efficace non pas pour
découvrir seulement les œuvres
textuelles d’EL DJAHIZ mais pour
dévoiler la nature des contraintes
exercées par la vision dimensionnelle
dans l’orientation de ces lectures dans
l’élaboration du texte lu, voire même
dans sa structure sémantique

.



وطئةت

ضایا  في ق یل  لزمن طو مھ  صر اھتما قارئ ح إنّ أي 
س قدیم لیت بي ال ثر العر ھذا آالن قع  عن مو ءل 

ــین  ــدیث الدارس ــرأ ح ــا ق ــن الأدب كلم ــر م النث
عاني،  عدد الم لنص وت تاح ا عن انف حدثین  الم

ما  ناھي و یل اللامت یة التأو من وقابل لك  لى ذ إ
ھا  صب عین ضع ن تي ت ستعارات ال بارات والا الع
نصوصا محددة من الإبداع الحدیث في مجال السرد 

خاصة.
ھذا ال نوان  في ع حث لا یخ ماء ب ة الانت إذن نیّ

كاد  بل ی ثة،  قي الحدی یة التل موم جمال لى ھ إ
یحدد أحد مناحیھا الأكثر شھرة وتمیزا؛ سنحاول 

عام لل ھوم ال من المف ستفادة  من ، قراءةالا ثم 
جاه النصّ  قات الات تأویليّ تطبی صاغ ي ال لذي  ، ا

، مبادئــھ العامــة)WOLFGANG ISER(فولفغــانغ إیــزر
في  لك  كل ذ من  سب  ستثمرین المنا ساءلةم عض م ب

سردي  لنص ال حول ا لدائرة  یة ا بات القرائ الخطا
جاحظي نى أنّ ، ال صور بمع من ت لق  حث ینط ھذا الب

قيّ  قراءة والتل حدّد لل ص، م ھو ت لى و سس ع ور یتأ
سیة ثة أسا ضات ثلا لنص لا الأول، افترا ھو أنّ ا

ینفصل عن تاریخ تلقیھ وقراءتھ التي نتجت عنھ
تاریخ ؛ ید  جھ التحد لى و ھو ع لنص  تاریخ ا ف

ــ ــاریختلقیّ ــر الت ــة عب ــداتھ المتلاحق . ھ وتجس
ثاني قيّ ھو أنّ وال تاریخ التل حص  قراءات ف وال

، یــةیفلــت مــن مــزاعم النزعــة الفردیــة الذات
بل تنشأ من ، لیست ذاتیة تمامافأنماط التلقيّ 

اء عن جماعة من القرّ یصدرحیث، عامأفق جماعيّ 
تاریخيّ  فق  حدأ ھواجس أیدیولوجیّ ، وا حركھم  ة وت

شابھة ما أنّ ، مت شتركون ك من ھم ی عة  في مجمو
ــ ة، الافتراضــات، والغایــات، والمصــطلحات الفنیّ

ول إلى جیات القراءة، مما یسمح بالوصواستراتیّ 
ھو أنّ والثالث. نتائج مشتركة، وتأویل متشابھ

والقــراءة لا یتحقــق إلا مــن خــلال فعــل التلقــيّ 
قارئ  حق وال قارئ اللا لنص وال بین ا عل  التفا
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القرّاء المعاصرین نة، وبیالسابق من جھة ثانیّ 
من جھة ثالثة.

مــن المعــروف أنّ الإشــكالیة المحوریــة التــي 
قيّ ھتطرح یة التل لنص ھي اا نظر بین ا قة  لعلا

ماوبتعبیر آخر، والقارئ، فما شكل تلك العلاقة
سردیّ  صھ ال جاحظ ونصو بین ال قة  ھل ھي العلا ة ؟ و

ی ساویة حقیق تھ م عد مدون لي ؟ ةت صده العق لق
یتمكن  كن أن  من المم ھل  صحیحا ف لك  كان ذ وإذا 

من الإبداعي/من النفاذ إلى عالمھ العقليّ هؤقرا
كاره شریح أف بین وإذا، خلال ت طابق  نا الت أنكر

سردیة صھ ال جاحظ ونصو صد ال مران ، ق ما أ ھل ھ ف
ة علاقة ما ؟ ثمّ نّ أمتمایزان منفصلان تماما ؟ أم 

ومن ؟وما ھي طبیعة ھذه العلاقة ؟ وكیف نقیسھا
یثمّ  قة ب نوع العلا ھو  ما  صـة  حـن ن ظ ـوص الجا

ھي إمكانیّ  ما  یھ ؟ و ضوعيّ وقارئ ھم المو ة الف
صد جاحظ ونق صوص ال ضوعيّ لن "الفھم بالفھم المو

ميّ  یھ"العل لف عل لذي لا یخت صوص ، ا ھم ن أي ف
جاحظ ھا ال ما یفھم جاحظ ك ید أن ، ال ما یر أو ك

عن تساءلناتفھم وتتزاید المعضلة تعقیدا إذا 
قة ثلاثیّ  جاحظ(ةعلا صھ/ال قاربوه/نصو بالواقع )م

الذي تتم فیھ عملیتا الإنتاج والقراءة. وتزداد 
ید إذا أد نيّ حدة التعق فارق الزم نا ال بین رك

. نصوص الجاحظ وزمن قراءاتـھا
قيّ  یة التل ظور نظر كن من من لم ی صعب إن  ی

قارئ،  حدود ال لنص و حدود ا بین  صل  ستحیلا، الف م
من الصعب التمییز بین «أحمد بوحسنأو بتعبیر 

قروء  ھو م ما  بین  لنص و في ا قرأ  كن أن ی ما یم
علا نھ  ف ب1»م بین القط قة  یث إنّ العلا قة ح ین علا

عل تداخل وتفا لك ، حوار و صور ت كان ت لیس بالإم و
صل  كن الف صورة ؛ إذ لا یم لك ال عن ت قة إلا  العلا
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تھ لنص ذا بین ا لنص و نا ل ما أنّ «و، بین فھم ب
فإنّ  حدة  ضعیة وا في و ندمجان  قارئ ی لنص وال ا

ومن ، الفصل بین الذات والموضوع لم یعد صالحا
توجب التعریف ة فإنّ المعنى لم یعد موضوعا یسثمّ 

عاشوإنّ ؛ بھ  ثرا ی صبح أ عن 2»ما أ جا  ، ونات
فلو أنّ النصوص لا . التفاعل  بین النص والقارئ

نھ  شف ع لذي یك بئ ا نى المخت سوى المع مل  تح
أمــام القــارئ الكثیــر «لمــا تبقــى ، التأویــل

لیفعلھ ولن یكون علیھ حینئذ سوى قبول التأویل 
كھ  بھ أو تر خذ  ضھ، الأ ھذا ین3»أو رف غي ول ب

بأنّ  سلم  ظور أن ن ھذا المن من  نا  عاني علی الم
ست  قارئ ولی لنص وال بین ا شط  عل ن تاج تفا ن

. موضوعات مختبئة في النص

أولا.  السرد الجاحظي وسؤال البلاغة

ظر  ثر، والن شعر والن بین ال یز  شكل التمی قد  ل
إلیھمــا فــي ســیاق تنافســھما أو صــراعھما فــي 

فاق التي صدر أفقا آخر من الآ، الثقافة العربیّة
جاحظ  ثر ال قراءة ن في  سون  قاد والدار ھا الن عن
والكشف عن سماتھ ومكوناتھ. فقد أسھم ھذا الأفق 

.في إظھار بلاغة نثریة مغایرة لبلاغة الشعر
من طور شوقي ضیفنقل الجاحظ الأدب فیما یقول 

؛ بمعنى أنّ 4بلاغة الأسلوب إلى طور بلاغة الحیاة 
جا مع ال بي  یر الأد نا التعب عد مفتو لم ی حظ 

بالكلمة بقدر ما أصبح مأخوذا بتصویر الطبیعة 
حث  من أن البا لرغم  لى ا مع. وع سان والمجت والإن
شوقي ضیف لا یقدم تفسیرا لھذا التحول البلاغيّ، 

ــره  ــتطیع أن نفس ــا نس ــي أداة إلا أنن ــول ف بتح
، وھو تحوّل التعبیر الأدبي من الشعر إلى النثر

عربيّ وانتقالھ من طور استجاب لتطور المجتمع ال
5البداوة إلى طور الحضارة.
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یـرى  تھ  سیاق ذا في ال مـودو یب مح كي نج أنّ ز
نثر الجاحظ شكّل نقطة تحوّل في الثقافة العربیّة 

خرى « ؛  لى أ ظرة وجدانیّة إ من ن حول  ھ ت إنّ
بل  یة ق فة العرب نت الثقا عد أن كا عقلیّة؛ فب

حت بعد الجاحظ تخاطب الأذن بالجرس والنغم، أصب
من  قال  ھ انت بالفكرة؛ إنّ قل  طب الع جاحظ تخا ال
یاة  لى ح شاعر، إ مع ال سالھا  بداوة واستر ال
تھ  قل ویقظ عي الع من و ھا  ما یكتنف یة و المدن
فیلتفــت إلــى الــدقائق واللطــائف التــي تمیّــز 

6» الأشیاء والأفكار بعضھا من بعض. 

بین  ضم  نھ ی حظ أ لنص یلا ھذا ا مل ل والمتأ
من ا لة  فھ جم عض أعطا حدد ب تي ت یات ال لثنائ

سباب  سر أ ثر وتف شعر والن تي ال بین بلاغ فروق  ال
في  جرس  قل، وال بل الع في مقا جدان  ھا؛ الو وجود
بل  في مقا شاعر  سال ال كرة، واستر بل الف مقا
یة.  بل المدن في مقا بداوة  كار، وال قائق الأف د

في « وھي ثنائیات سیستثمرھا بعض قرّاء الجاحظ 
بین فروق  فریقھم لل یدة سیاق ت یة جد غة نثر بلا

بل  یة ق فة العرب مود الثقا شكلت ع شعریة  غة  وبلا
عراق  فات والأ عدد الثقا بروز ت ضر و شوء الحوا ن

.7»واللغات
حات  شاجر طرو طوتت تاح كیلی بد الف بد و، ع ع

غذامي  صفوال صطفى نا جاحظ م ثر ال لى أنّ ن قام ع
قدیم بيّ ال شعر العر صول ال ضة لأ صول مناق لى أ ، ع

سس ھ أ لى بل إنّ تھ ع غة بلاغ سس بلا قویض أ قض ت ن
شعر ضري ال جال ح في م شأ  لذي ن ثر ا ھذا الن ؛ إنّ 

موذج  غایرا للن یا م جا ثقاف مل نموذ ید، ح جد
الثقافي الشعري.

یلحظ أنّ 8ولعلّ الفاحص لمقاربات ھؤلاء القرّاء 
قیم النموذج الشعري ومُثُلَھ ودعائمھ في الثقافة 
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ثر ال في ن ضت  مة تعر ة القدی لى العربیّ جاحظ إ
تاب  خیس. فك سآؤل والتب ة والت سخریّة والتعریّ ال

لا ینبغي أن ـــوفق قراءة كیلیطوـــالبخلاء 
قط،  سخاء ف قیّم ال لى  ضمنیّة إ عوة  صفھ د قرأ بو ی
لى  عوة إ باره د ضا باعت قرأه أی غي أن ن بل ینب
صورة ھزلیّة  سم  تف بر لم یك جاحظ  خل؛ فال الب

ل تجاوز ذلك ساخرة للبخیل المنبوذ اجتماعیّا، ب
شفھ  نال بتق طلا  باره ب لھ باعت صورة  سم  لى ر إ

. فكتاب البخلاء 9وقھره للشھوات مرتبة الصالحین
ظور  ھذا المن قیّم من  ضد  ھا  با موج عد خطا ی

جاھلي شعر ال جدھا ال تي م كرم ال طاء وال ، الع
جاھلي  شعر ال جاحظ ال یل ال لك ازدرى بخ جل ذ ولأ

النموذج « الذي یمجد الإسراف. یقول كیلیطو إنّ 
ئیس  سیّد، ر ھو ال جاھليّ  شعر ال حھ ال لذي یقتر ا
عارك،  في الم شجاعتھ  لى  علاوة ع لذي،  لة ا القبی
طیم  لى تح تؤدي إ مال  قوم بأع شیرتھ وی عم ع یط
المــال كالعطــاءات الخارقــة والمیســر ومجــالس 
الشرب. ھذا النمـــوذج الجاھلي ھو بالضبط ما 

. »  یناضل البخـــــلاء ضده ویسعون إلى تقویضھ
10

إنّ قراءة عبد الفتاح كلیطو وفق ھذا المنظور 
بالتحولات  یل  عيّ البخ لى و قف إ ھذا المو عزو  ت
مع  لى المجت طرأت ع تي  ضاریّة ال ة والح الاجتماعیّ
ة،  لى المدنیّ یة إ من الباد قل  لذي انت بيّ ا العر
لى  قوم ع ظام ی لى ن سب إ شیرة والن ظام الع من ن و

اس مختلفة مراكز حضاریّة كبرى تتعایش فیھا أجن
وثقافــات متباینــة یصــعب أن تجتمــع حــول قــیم 
لى  عول ع فرد ی صبح ال ظام أ ھذا الن في  حدة.  وا
ذاتھ ومجھوده الشخصيّ، ولیس أمامھ إلا أن یكون 
كان  حو  ھذا الن لى  ستمراره. ع ضمن ا تى ی ا ح غنیّ
تي  قیم ال فة وال ضا للثقا شعر رف یل لل فض البخ ر
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ء الجاحظ الجدیر بالملاحظة أنّ بخلا«اقترنت بـھ، 
ثر  ثر والن عاطون الن ھم یت شعر، ف ضون ال لا یقر
فقط. إنّ تبخیس الكرم یتماشى مع تبخیس الشعر، 
وإعلاء شأن البخل یرافقھ إعلاء شأن النثر. وبما 
أنّ الشــعر مــرادف للكــذب. فــإنّ النثــر مــرادف 
للصــدق. أي نثــر؟ النثــر المؤســس علــى العقــل 

لى الحجّة والبر نيّ ع ستدلال والمب إنّ ھان:والا
ھو  ضلونھ  لذي یف شكل ا جدال، وال ھل  لبخلاء أ ا
سیاق  في ال عد  لم ت تي  سالة ال سالة، الر الر
تي  سمیة، وال لدوائر الر لى ا صورة ع ید مق الجد

11. » أخذت شیئا فشیئا تزیح الشعر لتحل محلھ.

ما  خذ فھ جاحظ یأ جد أنّ ال طرح ن ھذا ال فق  و
زا  طو حیّ حث كیلی لھ البا فرد  یث أ فا ؛ بح طری

ــ ـــ كبی ــوم ب ــھ الموس ــي كتاب ــة «را ف الكتاب
فــي » المؤلــف«الــذي خصّــھ لمفھــوم »والتناســخ

من  یھ  لق ف سیكیة ؛ وینط یة الكلا فة العرب الثقا
سیكیة لا  یة الكلا فة العرب فاده أنّ الثقا صور م ت
سج  لف لین في المؤ یث یخت كاة ح سرد المحا بل  تق

ة. نات خیالیّ كلام لكائ ترك ال جال وی صرف الم وین
» النظرة«جاحظ إلى ما یبدو خارج في قراءتھ لل

طاب  یت بالخ تي عن قراءات ال لب ال ھت أغ تي وج ال
جاحظيّ  سرديّ ال في ، ال ھوامش ؛ ف في ال حث  ھو یب ف

ستطراد ظاھرة الا تھ ل جاحظ  /مقارب ند ال ناقض ع الت
تھ البلاغیّة  لى ملك عزوه إ حث أن ی حاول البا ی
ــات  ــف المقام ــع مختل ــف م ــى التكیّ ــھ عل وقدرت

یرى ة، و بةالخطابیّ بن قتی قف ا ــ، أنّ مو حین ـ
ناقض  جاحظ بالت ھم ال ــات یار ـ من مع لق  انط

طاب  ضي خ ما یف سخة، بین قیم الرا قین وال الی
ــى  ــاحظ إل ــّـة « الج ــى نسبیـ ــین وإل ــدم الیق ع

ــم  ھذه 12» القی سیر  في تف حث  ضي البا . ویم
ـّـة  سمة البلاغی ما 13ال خـلا ملائ ھا مد تي یرا ال
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ش لبخلاء"، أ تـاب "ا یل ك جاحظ لتحل فات ال ھر مؤل
إنّ «الذي یجمع بین مدح البخل وذمھ، حیث یقول 

سیلة  ثق و ــو أو ضھ ھ شيء ونقی مل ال فاء ع لإخ
صي قف الشخ في المو شكیك  جودا) والت كان مو (إن 

شرعیّة كل موقف یرید أن یكون مطلقا أو متفوقا: 
سب  قدات تكت كل المعت عرض،  في ال قة  ھذه الطری ب

یة استدلال وإقناع نفس الحقوق، كل شيء یصیر قض
خطابيّ. وأشد الأفكار عبثیّة، وأقلّھا قبولا یمكن، 
ھا  ھا جیّدا، أن ینظّر إلی لدّفاع عن كان ا إذا 
عادة"، لأنّ  سبب "ال فرة إلا ب بدو من ة، ولا ت بجدیّ
یة  ھارة الكاف نوا بالم لم یكو ھا  مدافعین عن ال

14» لدعمھا بحجج متینة

، مــن الجلــيّ إذن أننــا إزاء قــراءة مغــایرة
قراءة قائمة على التأویل الذي یفصح بدوره عن 

علـى نحـو مـا تـنص (Intersubjectivite)»التذاوت«نوع من 
ة قا الفینومینولوجیّ یھ الھرمینوطی ة ، عل لیس ثمّ

سافة« حو » م سعي ن قروء أو  قارئ والم بین ال
تاج  مدقق«إن ميّ  عي عل علّ » و جاحظيّ. ول بالنّص ال

بالقراءة  عا  طي انطبا ما یع في  ھذا  ھي  تي  ال
»خاصة، تأویلات شخصیة«شكل 

یل لا  لى أنّ التأو شیر إ نا أن ن ید ھ من المف و
قط لنص ف سرار ا شف أ مؤوّل ، یك شغالات ال بل ان

وھي فكرة ـــأیضا. إلا أنّ ما یھمنا ھنا أكثر
ھوأنّ المحلل لا ـــقد لا تغیب عن كیلیطو نفسھ

لل.  یؤول المح لذي  ھو ا لنّص  بل ا لنص،  یؤول ا
نحیا «نّص ھنا كذلك قرین صیغة القراءة التي وال
ھا یق »ب عن طر لك  مة«، وذ صور الحمی تي » ال ال

قارئ. في ال ھا  تیح 15یثیر ة ی ھذه الناحیّ من  و
من  نوع  ھذا ال یرة ل نات كب جاحظيّ إمكا لنص ال ا

یل لت ، التأو جاحظ جع صورة لل سم  طو ر بل إنّ كلی
سیین قرّاء الفرن عض ال مة -ب في مقد قول  ما ی ك
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بھ عري«كتا علاء الم بو ال تھ » أ عض حوارا -وب
جاحظ  صیّة ال في شخ شككّون  جاحظ (ی عاش ال علا  ھل ف

.16)أم ھو ابتكار كیلیطو ونسیج خیالھ
الغذاميلم تقع نتائج قراءة  بعیدا 17عبد 

یث  طو، ح تاح كلی بد الف قراءة ع یھ  ضت إل ما أف ع
شعر  خّھا ال تي رس قیم الثقافیّة ال یرى أنّ ال

قــدّیم فــي نمــوذج الفحــل بذكوریّتــھ العربــيّ ال
لھ،  مع أقوا لھ  ناقض أفعا ظيّ وبت ئھ اللف وبادّعا
قویض  لى الت سرديّ إ جاحظ ال طاب ال في خ ضت  تعرّ
والتعریّة والسخریّة، وذلك من خلال تأویل الباحث 
فع  لذي دا صا" ا تاب الع صلب "ك في  یة وردت  لحكا
فیھ الجاحظ عن العصا باعتبارھا رمزا للثقافة 

غ تي والبلا قیم ال من ال لة  عربیتین ولجم ة ال
في تفخیمھا. ویرى الباحث  تفانى الشعر العربيّ 

تاب  ھذا الك في  سد  یة تج یة أنّ الحكا صورة ھزل
شعري قافي ال موذج الث حث للن یر البا أو بتعب

سھ  سقينف حل الن شعري"/"الف في ال ضعھ  لك بو ، وذ
عات  ھا تب مل فی صعبة یتح ھة  سیر ومواج حان ع امت

فابن  سلّطھ؛  لى ت سلّط ع نافع والمت یر ال یة غ غن
حوّل  ما تت شوّیھ ك ھھ للت لھ وج عرّض أفعا ناس ت ال
العصا إلى تفاریق؛ فتكسب أمّھ من ھذا التشویھ 
تى  بھ الف صبح  ة وأ بھ غنیّ صبحت  یرا أ مالا وف
نافعا نفع العصا، ولكن ھل یستمر الوجھ الممزق 
ــا  ــطلاع بوظیفتیھم ــي الاض ــمة ف ــا المھش والعص

ین للفحولة والبیان؟!باعتبارھما أدات
الغذامي  وعلى ھذا النحو  ارتابت قراءة عبد 

في الوظیفة الأسلوبیّة التي أسندھا الجاحظ إلى 
عندما یحدّدھا في إمتاع القارئ ودفع الاستطراد

یار  حث المع ستبعد البا قد ا سھ، ل عن نف لل  الم
ند  ستطراد ع لى الا ظره إ في ن خالص  سلوبيّ ال الأ
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شیرا إ جاحظ، م من ال عوى  جرد د ھذه م لى أنّ 
لى  تاع إ جاوز الإم خرى تت ضاً أ في أغرا تب تخ الكا

قویض سخریة والت یة وال لرفض والتعر قة ا . إنّ علا
سیاق  في  ھا  ظر إلی غي الن بالمتن ینب ستطراد  الا
بات  في كتا ھامش  ھا ال ظى ب تي یح الأھمیّة ال
الجاحظ؛ فقد أولى نثره أھمیة بالغة للمھمشین 

س ھل ن سییّن؛ ف جرد والمن ھم م قول إنّ في ال تمر 
ــین  ــة ب ــدر، أم إنّ العلاق ــرف والتن ــادة للتظ م
ثر  في ن ستطراد  لنّص والا متن، أو ا ھامش وال ال

الجاحظ تتطلب قراءة أخرى وتفسیرا مختلفاً ؟
قراءة الباحث لحكایة استطرد إلیھا /ففي تأویل

الجــاحظ فــي ســیاق دفاعــھ عــن العصــا وإبــراز 
ــیم  ــزا لق ــا رم ــا باعتبارھ ــیة مزایاھ الفروس

ة، سعى إلى الكشف  والخطابة في الثقافة العربیّ
عــن المقاصــد الخفیّــة لھــذا الــنّص الاســتطراديّ 
وتحدید طبیعة علاقتھ بالمتن الذي خرج عنھ، حیث 
نا  ستطراد ھ سخ؛ فالا قة تنا ھا علا لى أنّ ھى إ انت
قام بنسخ دعوى المتن وتقویض أطروحتھ. لم یعد 

كمــا أعلــن الاســتطراد إذن مجــرد لعبــة تســلیة
بل  قارئ،  جاحظ لل ضة « ال یة معار مة ثقاف قی

لكي تمرر معارضتھا تتوسل بالسخریّة وباللاجدیة 
18»للنسق المھیمن، فتقوضھ عبر لعبة السخریة

عت  جاحظ دف ثر ال في ن ستطرادات  یة الا إنّ أھم
سآؤل:  لى الت حث إ ستطرد «البا جاحظ ی كان ال ھل 

وسیلة خروجا عن المتن، أم إنّ المتن عنده كان 
یتوسل بھا كي یخرج إلى الھامش من تحت المتن، 
ومن ثّم لا یكون المتن إلا قناعا یتوسل بھ لغرض 

19» أبعد من مجرد تسلیّة القارئ...؟ 

لى  غذامي إ قراءة ال تدعو  حو  ھذا الن لى  ع
في  ستطراد  فاء للا عد خ ظائف أب ستجلاء و ضرورة ا
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نثر الجاحظ، على نحو الوظیفة التي استجلاھا من 
سیاق ح في  نا  مرّ ب ما  تي وردت ك یة" ال یة "غن كا

بیّن  یث  صا"؛ ح فاریق الع عن "ت جاحظ  حدیث ال
الباحــث أنّ الــنّص الاســتطراديّ نقــل العصــا مــن 
غيّ،  جد البلا لى الم لة ع سكة الدا صورتھا المتما
یر  یة غ غراض عمل لى أ لة ع شة دا صورة مھمّ لى  إ
ــة  ــة بلاغیّ ــا قیم ــة باعتبارھ ــة الرمزیّ الدلال

20. وخطابیة

صور  في ت جاحظيّ  ستطراد ال فإنّ الا ھذه  حال  وال
بین  ما  صل  تي ت قة ال لب العلا في ق قع  حث ی البا
المتن الذي جرى تشكلھ وفرزه والھامش الـــذي 
لابد من أن یتشكل ویجري فرزه أیضا. ولھذا فإنّ 

مثلما یعكس ، الاستطراد یعكس الخروج على المتن
جل التحا من أ غة  لة والمراو ھج المخات لى ن یل ع
ھ قیمة ثقافیّ  ة معارضة الخطاب الرسمي. وكما أنّ

ة لكي تمرر معارضتھا تتوسل بالسخریّ  ة وباللاجدیّ
ھیمن سق الم طاب ، للن ھة الخ سخریّة واج تل ال وتح

شیم وكأنّ  جري تھ نا ی جوھره. وھ تھ و ھي غای ھا 
متن. یھ ال قوم عل لذي ی جذر ا ھذا 21ال ضوء  في  و

لى  ضا ع غذامي أی كز ال ستطراد یر مام «الا الاھت
خاص مھ » ال یث اھتما سي ح بالمھمش والمن جاحظ  لل

یث  ساء والجواري..وح صان والن سودان والبر بال
والصــعالیك ، استضــافتھ للأعــراب والشــعبیین

ووضعھم بجانب البلغاء والوجھاء من ، والظرفاء
أجــــل أن یتكلمــــوا بلغــــتھم وحكایــــاتھم 
لى  یة ع بة للحكا كون الغل كذا ت سھم.... ھ وھواج

غة  متنالبلا لى ال ھامش ع لك إلا ، ولل قق ذ ولا یتح
22بالاستطراد الممتع المقابل للمتن الممل.

الغذامي تحدث  وجامع القول فإنّ الباحث عبد 
؛ متناولاً 23عن النسق المخاتل بالخروج على المتن
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لة الثقافیّ  قا الحا سىّ مطب صر العبا فى الع ة 
ن النسق المضمر على النص  القصصيّ الجاحظيّ " بی

ــامش ــتن والھ ــاتیّة ، الم ــة المؤسس ــین الثقاف ب
.   24المھیمنة والثقافة الشعبیّة المقموعة

یة أنّ  ھذه الحكا غذامي ل قراءة ال كدت  قد أ ل
فة  صار لثقا سرديّ الانت طاب ال جاحظ أراد بالخ ال
فة  ساب ثقا لى ح سانيّ ع قيّ والإن ھامش وللمنط ال

سقي؛  حل الن ما الف شعر ونموذجھ بة وال « الخطا
ــذا ی ــوز وھ ــدم رم ــت لتق ــة حبك ــي أنّ الحكای عن

موز  ھذه الر من  سخر  ة لت صورة ھزلیّ في  لة  الفحو
نا  بیّن ل ھذا ی كي.. و سرد والح طاء ال بر غ ع
طاب  شعري والخ طاب ال بین الخ نوعي  فارق ال ال
موذج  ة للن سرد تعریّ في ال جري  یث ت سردي، ح ال
شف  مع ك ة  ساخرة وھزلیّ صورة  ضھ ب حولي وعر الف

لى ن ھا ع بھ وإبراز شعري عیو سیس ال قیض التأ
25» والغارق في نسقیتھ. 

لة  جاحظ حام ستطرادات ال یع ا كون جم قد لا ت
ــا  ــار إلیھ ــي أش ــاخرة الت ــة الس ــذه الوظیف لھ
ــرد  ــت مج ــد لیس ــل تأكی ــا بك ــذامي، ولكنّھ الع
قراءة  تت  قد أثب ساس؛ ف لنص الأ عن ا فات  انحرا
كون  قد ی جاحظ  ثر ال في ن ستطراد  غذامي أنّ الا ال

س متن  لیس ال صلا  یة أ غم أھم ــھ، ور فرع عن وى 
في  لة  ظل موغ ھا ت غذامي فإنّ یل «قراءة ال التأو

، إضافة إلى أنّھا لـم تلامـس )Surintepretation(» المفرط
وأداءه فــي الخطــاب النثــريّ » المثقــف«موضــوع 

ــاحظيّ  ــى الج ــا عل ــدم تركیزھ ــم ع ــق «بحك النس
سيّ  من » السیا جزء  ھو  لذي  قافيّ «ا سق الث » الن

لمرحلــة التــي عــاش فیھــا العــام الــذي وجــھ ا
الجاحظ. 
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قراءتین  ھاتین ال مع  ثل  صطفى وتتما قراءة م
التي دعا فیھا إلى ضرورة النظر إلى نثر ناصف

من  جاحظ  ثر ال شعر والن بین ال فاوت  ظور الت من
حاد سھما ال مھ 26وتناف كن فھ جاحظ لا یم ثر ال ؛ فن

شعر  مع ال ضھ  لذي خا صراع ا خارج ال قدیره  وت
ق ھا؛ ف تي مثل قیم ال ما وال ثر  ھذا الن توخى  د 

ـــ ــث ب ــماه الباح ــى «أس ــة الأول ــویھ الثقاف تش
ھا ھا وقلب یدة 27، »وإخفائ فة جد عن ثقا ثا  بح

من  قال  صف أنّ الانت یذكر نا غایرة، و غة م وبلا
ثقافة الشعر إلى ثقافة النثر كان أمرا شاقا، 
لم  نات ثقافیّة  لق مكو لى خ طوي ع مر ین لأنّ الأ

شكّ  لذي  بيّ ا قيّ العر ھا المتل یھ یألف شعر وع ل ال
الجمالي ومعاییر تلقیّھ الأدبيّ.

ــتھج  ــد ان ــف ق ــطفى ناص ــث مص ــدو أنّ الباح یب
في قراءتھ للنص الجاحظي، ومن ثّم فقد الرمزیة

یة  عادا دلال یة أب یة الجاحظ صوص النثر خذت الن أ
حیــث انصــھر الــنص النثــريّ ، ومعنویــة أخــــرى

قافيّ  عل الث بؤرة التفا في  صف  مع نا جاحظيّ  ، ال
ــوّ  ــاحظوتح ــد /ل الج ــى ناق ــيّ إل ــاثر التراث الن

ــاعيّ  ــلوب ، اجتم ــھ الأس ــة وأدات ــیلتھ الكلم وس
ھـو فكتاب الحیـوان بحسـب الباحـث مـا، الساخر

ــة إلا ــة و الثقافیّ ــیّة اللغویّ كتــاب فــي الحساس
یدة حت، الجد مزيّ ب طق ر من من جاحظ  سھ ال ، أسّ

وبھذا طغت على ھذا النص الوظیفة الرمزیة التي 
متناھیــا علــى دلالات الــنص و تمــارس إشــعاعا لا

یوان  تاب الح ھذا ك صبح ب یھ، وأ شفرا معان صا م ن
لك  تھ ت صاب دلالا یھ وإخ یل معان في تفع شاركت 
فة  مع الثقا شت  تي عا فة ال فات المختل الثقا

ھــذا ، الإســلامیة كالفارســیة والھندیــة وغیرھــا
التفاعل أدى إلى اختزال تلك الثقافات في إطار 

یحمل بین أعطافھ مخاوف موقف ساخر ھازئ، لكنّھ 
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مة العربیّة  ختلاط الأ طورة ا عي خ حذق ی تب  كا
لذلك جاء نثره في تقدیر ناصف ، بغیرھا من الأمم

صالحة كرة الم سا لف جدل مؤس لة ال ما لمقو ، خاد
سب  في ك جاحظ  لة ال خلال محاو من  لى  ما یتج ھو  و
اھتمام قرائھ وجعلھم یشاركونھ مواقفھ وأفكاره 

الطریفة التي یلقیھا بین من خلال تلك الحكایات 
ھي إلا  ما  یات  ھذه الحكا تاب و ھذا الك یا  ثنا
مواقف مشفرة یھدف الجاحظ من خلالھا إلى تعریة 

واقع المجتمع العباسي المتأزم.
لقد كان الانتقال یعني إنكار فكرتي النموذج 
والبطولة، وقبول العیوب والنقائض، والجمع بین 

أو بین الجد الفضائل والرذائل في سیاق واحد، 
سلیة،  ئدة والت ظرف والفا لم وال ھزل والع وال
عن  ثا  حدة، بح یة وال سلط والحم عن الت عد  والب
، التعــاطف والنزھــة، والعطــف علــى الــنقص

ظیم  من التع خروج  مل، وال عن الأك ستغناء  والا
ظة  یدان الملاح لى م شعر إ ئق بال لدلیل ، 28اللا وا

لك أن  لى ذ مة « ع في خد جاحظ  ند ال بة ع الكتا
ــة الإ ــة العملیّ ــظ الألیف ــادي والملاح ــان الع نس

والاستقصاء.. الشعـرینظر إلى الأشیاء بمعزل عن 
التاریخ، ولذلك تكتسب قداسة أو مھابة على خلاف 
نا، أدرك  طور مكا تاریخ والت طي لل بة تع الكتا
من  غى، وأنّ  جب ألا تط شعر ی فة ال جاحظ أنّ ثقا ال
لذي  عي ا سیاق الطبی ھتم بال بة أن ت جب الكتا وا
یخلو إلى حد بعید من فكرة الإعجاز الغامض في 

29»الفكر والتعبیر. 

ة  ھا الثقافیّ شعر وقیم غة ال من بلا حوّل  إنّ الت
جاحظ،  ند ال یدة ع ھا الجد ثر بقیم غة الن لى بلا إ
ة  یعني التحول من فتنة الكلمة وقوتھا الإقناعیّ
إلى أسلوب السرد القائم على جملة من المكونات 

سلوبيْ  ضة لأ كان المناق بذلك  شعر. و بة وال الخطا
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بي؛ّ  في الأدب العر ثر  غة الن سا لبلا جاحظ مؤس ال
حولات  ستجیبة للت تھ، م شعر وثقاف صارعت ال غة  بلا

الحضاریّة والثقافیّة التي حدثت في عصره. 

السرد الجاحظي بین وھم المماثلة والمغایرة.ثانیا

ضیاء الصدیقي ومأزق المماثلةا. 

مة ع قراءة القائ بین إنّ ال ثل  بدأ التّما لى م
یھ  بالنّظر إل سواء  حدیث،  قدیم والأدب ال الأدب ال
ــوّ، أم  ــور النّم ــي ط ــئاً ف ــاً ناش ــاره أدب باعتب
حال  في ال یھ.  كون عل غي أن ی ما ینب بار  باعت
الأولــى یــتمّ إلغــاء خصوصــیّة الأنــواع القدیمــة 
ومغایرتھــا لمصــلحة أدب یتعــالى علــى الزّمــان 

ة قیم كونیّ صلحة  كان ولم صیّة والم لع الخصو تبت
الجمالیّة التّاریخیّة لآداب الأمم والحضارات، وفي 
ــواع  ــذه الأن ــاء ھ ــتم إلغ ــة ی ــال الثّانیّ الح
ھـا  نـواع أفرزت حـة أ ستبعادھا كلیّةً لمصل وا
عاً،  حالین م في ال یدة.  ثة وآداب جد فات حدی ثقا
یسقط الأدب القدیم ضحیّة نموذجیّة الأدب الحدیثة، 

یھ  جد ف ندما ی جب أن تارة ع كان ی ما  حث  البا
یلقاه، وتارة عندما لا یجد فیھ ما كان یبتغیھ. 
لة  لى المماث مة ع سیمیائیة القائ قراءة ال إنّ ال

موذج الجماليّ الأدبيّ «ھي قراءة  منحازة إلى النّ
الحدیث، تستخدمھ أحیاناً معیاراً تعید في ضوئھ 
ناً  ستخدمھ أحیا مة، وت ة قدی نواع أدبیّ صیاغة أ

یاراً لمح ــامع ــواع واستبعادھـ ھذه الأن مة  »اك
30.

یاراً  حدیث مع عل الأدب ال تي تج قراءة الّ إنّ ال
ة الأدب القدیم أنتجت  نمطین من المواقف « لأدبیّ

ل  رّدیّة القدیمة. یتمثّ ة بصدد الأنواع الس النّقدیّ
قدیم بحجّة  رّد ال نة الس في إدا قف الأوّل  المو
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ه لمبدأ ابتعاده عن معاییر الأدب الحدیث أو كسر
في  انيّ  قف الثّ ل المو روريّ. ویتمثّ لة الضّ المماث
من  لة  ستیعابھ لجم ة ا قدیم بحجّ رّد ال قریظ الس ت
ـــدأ  ـــیده بمب ـــدیث أو تجس ـــاییر الأدب الح مع

عاً  حالتین م في ال لة. و نة (المماث قف الإدا أي مو
ــریظ ــف التّق ــدأ )وموق ــان مب ــى القراءت تتبن

نو ثيّ للأ یر ترا عن نظ حث  لة، أي الب اع المماث
31».الحدیثة

تعدّ قراءة ضیاء الصدیقي لنوادر البخلاء أوضح 
في  مادت  تي ت ثة الّ قراءات الحدی ستخدام ال ا

لة یار المماث ة مع یرى أنّ للقصّ حث  ھذا البا ؛ ف
ثل  بيّ م رّديّ العر راث الس في التّ جذوراً  ثة  الحدی
الأخبــار والنّــوادر والأمثــال والمقامــات وقصــص 

من ذلك حین یذكر الحیوان. بل یذھب إلى أبعد 
یات  شأتھا بحكا في ن تأثّرت  ة  ة الغربیّ أن القصّ
وقصص وسیر التّراث العربيّ عن طریق التّرجمة إلى 

الذّي » كلیلة ودمنة«الإسبانیّة واللاتینیّة ككتاب 
.32ترجم إلى الإسبانیّة في القرن الثّالث الھجريّ 

جاحظ  تراث ال تھ ل في قراء حث  صدر البا قد  و
تاب  في ك صيّ  لبخلاء«القص یار القصّة عن » ا مع
ثة صیرة الحدی قول: الق لبخلاء، «. ی تاب ا ا ك أمّ

فھو نموذج متقدّم للقصّة التّراثیّة سواء في شكلھ 
الفنّيّ الّذي یضمّ مجموعة من القصص ترتبط بموضوع 

سیجھ صص ن ناء الق في ب خل، أو  ھو الب حد  ا وا
تي تقترب في بعض جوانبھا  ة الّ وممیّزاتھا الفنّیّ

.33»من القصّة الحدیثة
تصدر قراءة ضیاء الصدیقي إذن عن معاییر فن 
سمات  سیره لل في تف ثة  صیرة الحدی صة الق الق
لبخلاء؛ إذ لا  نوادر ا ھا  شكلت من تي ت یة ال الفن
ــة  ــھ الجمالی ــتثمار خبرت ــث باس ــي الباح یكتف
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للنوادر، بل یتخذ القصصیة الحدیثة في تحلیلھ
من القص الحدیث معیارا یقیس بھ بلاغة النوادر 

ویحدد بھ قیمتھا الجمالیة.
حث  قام البا قد  قدم، ف ما ت لى  ستنادا إ وا
بتحلیل مجموعة من نوادر البخلاء الّتي رأى أنّھا 
ــة  تتــوفّر علــى مواصــفات كثیــرة مــن فــنّ القصّ
صر  حوار وعن صیّات وال لدّقیق والشخّ صویر ا كالتّ

لتّشویق والمفاجأة وغیرھا من العناصر الفنّیّة. ا
وھكذا لاحظنا أنّھ یدرج النّوادر ضمن جنس القصّة 
من  عة  یل مجمو قام بتحل لك  ضوء ذ في  صیرة. و الق
صر  لى عنا توفّر ع ھا ت لى أنّ ستدلّ ع وادر لی النّ

ة  صیرة كقصّ ة الق ید«القصّ بن حم یدة  ة »زب ، وقصّ
ــر« ــل الغم ــازن وجب ــو م ــة »أب ــ«، وقصّ روزي الم

ة »والعراقي د بن أبي المؤمل«، وقصّ ة »محمّ ، وقصّ
».الدرادیشي«

»  زبیــدة بــن حمیــد«یــرى الباحــث أنّ نــادرة 
شھر  صرة وأ یاء الب حد أثر یر وأ صیرفيّ الكب ال
من القصّة،  صھا الفنیّة  ترب بخصائ ھا تق بخلائ
سط  یة وو ھا بدا حوار، ول قف وال ثة والمو كالحاد

ظة  یة أو لح نویر«ونھا ما » التّ لك ك لى ذ لق ع یط
في فنّ القصّة.

ادرة  ظر أنّ الباحث یرى في النّ فت للنّ ومن اللاّ
ة الحدیثة؛ فیذكر  ة توافرت فیھا عناصر القصّ قصّ
الصّــراع بــین الشخّصــیّتین الرّئیســیتین، ویــذكر 
صیّة  لى الشخّ ضفت ع تي أ ة الّ صیّات الثّانویّ الشخّ
ما  لرّئیس. ك ضوع ا خدم المو عاداً ت سیّة أب الرّئی

ذي یعكس أفكار یش یر الباحث إلى دور الحوار الّ
ھذه  في  شاعرھا  ھا وم ھا وطموح صیّة ونوازع كلّ شخ

تب یاد الكا لى ح في ،القصّة، وإ لھ  عدم تدخّ و
ید من بع صوّره  بھ وی بل یرق راع،  عد ،الصّ ھ و لأنّ
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بعــدم التّــدخل ســواء بــالتّعلیق أو بــالرّفض أو 
.34بالانحیاز

ة  تھ لقصّ في مقارب مازن وج«و بو  مرأ ، »بل الغ
یقول إنّھا تنقلنا إلى الموقف مباشرة، ومن دون 
صیّات،  ة كالشخّ صر القصّ لى عنا توفّر ع ید، وت تمھ
والزّمــان، والمكــان، والحــوار، ووجھــة النّظــر 
شاعر  سيّ لم صویر النّف یة، والتّ یة، والنّھا والبدا

صیّة  مر«شخ بل الغ شى قطّاع الطّرق » ج ذي یخ الّ
مأوى آمن یبیت فیھ، واللّصوص والعسس ویبحث عن

صیّة  صویر شخ مازن«وت بو  في » أ عاً  كان بار ذي  الّ
اصــطناع البلاھــة والسّــذاجة والتّظــاھر بالسّــكر 
المفرط للتّخلّص من الموقف المحرج الّذي وقع فیھ 

35.
صص  من ق تین  حث قصّ قارب البا بي «ی بن أ د  محمّ

مل لى»: المؤ ة الأو نھ القصّ حوار بی لى ال قوم ع ت
جاحظ ح بین ال ة و ھذه القصّ في  حث  برز البا یث ی

أھمیّة الحوار الّذي یكشف عن شخصیّة البخیل. وعن 
ھذه  ماق  في أع جاحظ  غوص ال حوار، ی یق ال طر
الشخّصــیّة محلّــلاً دوافعھــا وســلوكھا ومشــاعرھا. 

» محمّد ابن أبي المؤمل«ویعطي صورة عن محاولات 
جأ  تي یل لة الّ كرم بالحی ئھ ال ستر ادّعا في 

محمّد ابن «من قصص القصّة الثّانیة. أمّا 36إلیھا
مل بي المؤ مة » أ جأة العظی لك المفا عن ت كي  فتح

بي  بن أ كان ا یھ. و سدريّ عل جاحظ وال بدخول ال
ستعدّ  سھ وا ھا لنف شبّوطة وجھّز شترى  قد ا مل  المؤ
لالتھامھا، فنزل علیھا السدريّ تمزیقاً وتقطیعاً 
لم  یھ، ف ظر إل یل ین لة، والبخ ھا كام والتھم

ل ا مرض یتحمّ عة ب ھذه الواق عد  صیب ب قف، وأ لمو
كما روى الجاحظ.
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ویــرى الباحــث أنّ ھــذه النّــادرة قصّــة فنّیّــة 
حدة  ضوع، وو حدة المو لى و ھا ع ستقلّة لتوفّر م
یل  سيّ للبخ صویر النّف في التّ بداع  ھدف، والإ ال
وسلوكھ، والتّشویق والتّكثیف، وتركیز الضّوء على 

.37تصویر الشخّصیّة من الدّاخل
في  لھ لقصّة و شي«سیاق تحلی ھر » الداردری ظ

ــي  ــة ف ــار المماثل ــيّ لمعی ــث الكل ــوع الباح خض
لھ:  بدلیل قو قراءة؛  ھا «ال ى فی ة یتجلّ ھذه قصّ

ة القصیرة؛ ففیھا  بوضوح الكثیر من عناصر القصّ
مان  ید للزّ ھا تحد صارع، وفی صیّات تت حدث، وشخ
والمكان، وفیھا عنصر التّشویق الّذي یشدّ القارئ 

ی سلّط من بدا ھا ی ھا، وفی لى نھایت ة القصّة إ
صل  ى ی مو حتّ ذي ین حدث الّ لى ال وء ع جاحظ الضّ ال
إلى الذّروة حین یطلب الأخ فسخ شراكتھ مع أخیھ 
ثمّ  سيّ،  بّب الرّئی ھي الس ست  سباباً لی مدّعیاً أ
من  د  ذي راح یتأكّ یرة الأخ الّ في ح مور  د الأ تتعقّ

ة یة القصّ لى نھا صل إ یراً ن یھ. وأخ عاوى أخ أو د
قيّ  بّب الحقی عن الس شف الأخ  نویر فیك ظة التّ لح
مصرّاً على فسخ الشرّكة. بمعنى آخر كان في القصّة 
بدایة ووسط ونھایة، والحدث فیھا مرتبط بحبكة 

غدو  شي ت ة الداردری نة. إنّ قصّ ة متق ــفنیّ مع ـ
عدیل ة قصیرة من وحدة ـــشيء بسیط من التّ قصّ

ثــر، والتّركیــز الھــدف، ووحــدة الانطبــاع أو الأ
رّد والحوار دون حشو أو إطالة  والتّكثیف في الس
خدم  حدة لا ت لة وا ھا جم جد فی نا لا ن حتّى إنّ

.38»الموضوع الأساسيّ 
صطلحات  من م حدا  صطلحا وا حث م ترك البا لم ی
بلاغة القصة الحدیثة لم یذكره؛ فقد اشتمل النص 
السردي موضوع القراءة على جمیع مكونات القصة 

صیرة  صراع الق باع و حدة الانط من و سماتھا؛  و
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وتشویق وتكثیف ولحظة التنویر وغیرھا من خصائص 
بلاغة القصة القصیرة.

عن  شفت  نا ك سبق أن بی ما  حث ك قراءة البا إنّ 
ة القصیرة الحدیثة تصور  یقیم تطابقاً بین القصّ

قدیم  صص ال بین الق ختلاف و من الا لرّغم  لى ا ع
ھذا ا سین؛ و ھذین الجن بین  سع  بین الشاّ ثل  لتّما

سین  ــالجن حثـ نھ البا لق م ذي انط ــالّ كان ـ
مســؤولاً عــن إســقاطھ لمعــاییر القصّــة الحدیثــة 
والقصّة القصیرة على قصص الجاحظ، وقد صرفھ ھذا 
سین  بین الجن ختلاف  جوه الا ماس و عن الت ثل  التّما

أو عن أيّ فحص للسمّات الممیّزة للقصص القدیم.
ز الممیّزات الفنیّة لقد اتّجھ الباحث إلى إبرا

تاب  لبخلاء«في ك من » ا عة  لى مجمو ھا إ فوزّع
ــویر،  ــف والتّص ــا: الوص ــذكر أھمّھ ــر ن العناص

والشخّصیّات، والحوار، والزمان والمكان.
ــیاء  ــراءة ض ــظ أنّ ق ــق نلاح ــذا المنطل ــن ھ وم

الجنس «للقصص القدیم صدرت عن معیار 39الصدیقي
حدیث صيّ ال صیرة؛ » القص فنّ القصّة الق وإذا أي 

كان من حقّھ، بل وھو شيء منطقيّ، أن یقرأ النّصّ 
ــیّة  ــرة القصص ــوء الخب ــي ض ــدیم ف ــرديّ الق السّ
الحدیثــة، وفــي ضــوء الــوعي القصصــيّ الحــدیث، 
ــیاقھ  ــي س ــة ف ــيّ الماثل ــد القصص ــئلة النّق وأس

من حقّھ  لیس  ھ  صر، فإنّ فق المعا أن یغیّب الأ
ة ؛ فدمج الأفقالجماليّ القدیم وأسئلتھ الجمالیّ

حد  غاء أ ني إل قدیم لا یع فق ال في الأ حدیث  ال
الطّرفین لمصلحة الآخر.

محمد مشبال والوعي بالمغایرةب.  

قراءا لى تإنّ ال مة ع غایرةالقائ بدأ الم بین م
قراءات  ھي  قدیم،  حدیث والأدب ال تؤمن «الأدب ال
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مة  رّدیّة القدی نواع الس ة للأ صیّة الجمالیّ بالخصو
صوّرات  عن التّ ستقلالھا  ثةوا ة الحدی ؛ 40»الجمالیّ

سئلة  عن الأ نواع  ھذه الأ في  حث  ھا تب نى أنّ بمع
عن  یھ، و شكّلت ف ذي ت لزّمن الّ في ا یرت  تي أث الّ
بدو أنّ  ھذا ی لى  مة.  وع بات المقدّ عة الإجا طبی
موروث  خیس ال بيّ وتب بالأدب الغر ھار  لة الانب مرح
بروز  كم  ضت بح قد انق قدیم،  بي ال بي العر الأد

تؤ ة  صوّرات نقدیّ سیوت ھوم سو ة مف بأنّ الأدبیّ من 
یحدّدھا الوعي الجماليّ المھیمن في 41تاریخيّ ـــ

عد  لم ت حو  ھذا النّ لى  نة. ع ة معیّ ترة تاریخیّ ف
الأدبیّــة أو مجمــوع المعــاییر المحــددة لــلأدب، 
مفھوماً لا زمنیّاً أو مطلقاً. وفي ضوء ممارسة ھذا 
بيّ  رّدیة العر جاحظ الس صوص ال یت ن صوّر حظ التّ

ظرة جدیدة تجانب الإسقاط بحیث أعادت اكتشافھ بن
وتحدید ھویّتھ.

شبال  د م قراءة محمّ شفت  ادرة«ك غة النّ عن 42»بلا
طموح إلى الإسھام في تجنیس النّادرة الّتي یراھا 
نوعاً سردیّاً ینطوي على سمات ومكوّنات. فالنّادرة 

جنس أدبيّ مخصوص ینزع منزع ـــحسب المؤلّفـــ
. ویقصــد الباحــث 43كاھــة والضّــحكالطّرافــة والف

بالمكوّنات، العناصر الضّروریّة الّتي یقوم علیھا 
غة،  صورة اللّ فة، و ھي: الطّرا جنس النّادرة و
والعبارة الختامیّة. وتعدّ الطّرافة مكوّناً بلاغیّاً 
سائل  لف الو مل مخت یث تع جنس النّادرة، ح في 

ن السرّدیّة على تشكیلھ؛ فلا وجود لجنس النّادرة م
دون ھذا المكوّن.

ني  غة«وتع صاحبھ » صورة اللّ كلام ب تران ال اق
لى  مد النّادرة إ یث تع ماعيّ. ح ستواه الاجت وم
التّنــوّع الأســلوبيّ، عنــدما تــدخل فــي تكوینھــا 
من  نادرة  كلّ  ھي  مین. وتنت غات المتكلّ غيّ ل البلا
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بـ جاحظ  بارة ختامیّة«نوادر ال لى » ع مل ع تع
ــو ــف المت ــحك والموق ــارة الضّ ــي إث تر، وتنبن

العبــارات الختامیّــة علــى المفاجــأة والتّلاعــب 
بالألفاظ والمھارة في التّعبیر عن الموقف.

غیر أنّ ھذه المكوّنات الّتي تحدّد جنس النّادرة 
لا بدّ لھا من سمات تسندھا، إذ لا یقوم بالعناصر 
ة  صر الثّانویّ ضاً بالعنا كن أی قط، ول روریّة ف الضّ

مــا یســمّیھ المؤلّــف الّتــي تحضــر وتغیــب، وھــو
وھي حجّة تتناقض مع » الحجّة الطّریفة«بالسمّات كـ

قام. و ضیات الم لة«مقت في » الحی دّ  تي تتجس ال
فة، و عال طری قف وأف یب«موا قوم » التّعج ذي ی الّ

ببعض  ف  ستدلّ المؤلّ ظاھر، وی من الم لة  لى جم ع
النّــوادر الّتــي تصــوّر أعاجیــب بخــلاء الجــاحظ، 

لرّحم بد ا بي ع نادرة أ لرّؤوس، ك كل ا جب بأ ن المع
ھا  صاً ل ع قمی تي ترقّ ة الّ لى النّاعطیّ نادرة لی و
ثمّ  قع...،  لبس إلاّ الرّ صارت لا ت سھ، حتّى  وتلب

. نادرة المغیرة بن عبد 
الاحتجاج (ویؤكّد المؤلّف أنّ ھذه السمّات الثّلاث 

لا ینفصل بعضھا عن بعض، ھذا )والحیلة والتّعجیب
م خرى  سمة أ نب  لى جا في أدب إ ھزل  سمات ال ن 

سماه  ما أ ھي  نوادره خاصّة، و ة و جاحظ عامّ ال
».التّضمین التّھكّميّ «بـ
ميّ «و ضمین التّھكّ ضافر » التّ سلوبیّة یت سمة أ

مقوّمان بلاغیّان في تكوینھا، یتمثّل المقوّم الأوّل 
».التّھكّم«والثّاني في » التّضمین«في 

عدّ  لة«وت في النّادرة،» المقاب خرى  سمة أ
وتتجلّى في بعض النّوادر في التّقابل بین فخامة 
تھ،  ضآلة قیم ضوع و ھة المو بین تفا سلوب و الأ
ل في تجاور محاسن الشيّء ومساوئھ،  وتقابل یتمثّ
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ــوقفین أو  ــین م ــل ب ــلامة، والتّقاب ــل السّ وتقاب
مشھدین تصویریّین.

غة  یرى الباحث أنّ الجاحظ صارع فكرة عجز اللّ
یعتصر ما تختزنھ اللّغة عن تمثیل الأشیاء وأخذ 

ــة  ــاھاة الرّؤی ــة بمض ــویریّة كفیل ــة تص ــن طاق م
صویر  في التّ عاً  كان بار جاحظ  العیانیّة؛ فال
قة  ظاھر الطّا یع م شغیل جم لى ت قائم ع غويّ ال اللّ
صویر  صوص كت ضوع مخ ھا مو تي یتطلّب ة الّ اللّغویّ

44الأكول الشرّه.

ذي  حث الّ صور البا صة ت ھي خلا شواھد  ھذه ال ف
بدو أنّ  مال ی بة الأع عانق رحا غة لت عّ البلا ھ یوس

ة بشتّى أشكالھا وأنواعھا وأنماطھا. ھذا  الأدبیّ
الطّموح العلميّ إلى تأصیل البلاغة الّذي عبّر عنھ 
ــھ  ــت تروم ــا كان ــو م ــرى، ھ ــھ الأخ ــي كتابات ف
یّخ  ة الحدیثة مع الش ة العربیّ الاجتھادات البلاغیّ

ح ستلھمھ البا تأ ی ذي لا یف خولي الّ مین ال في أ ث 
أكثر من مناسبة.

ليّ  سرديّ ھز نوع  ادرة  سبق أنّ النّ ا  بیّن ممّ یت
یندرج ضمن جنس الخبر، وقد یستقلّ بذاتھ؛ وتشیر 
ند  صف بالنّادرة ع ما و لى أنّ  خرى غ قراءات أ
ما  بر ك طار الخ في إ صنّف  قراءات ی ھذه ال صحاب  أ

. فلا فرق 45نجد ذلك عند شكري عیّاد ومحمّد القاضي
س بین جن ندھما  فرج ع ادرة؛ إلاّ أنّ  بر والنّ ي الخ

ة  رّدیّة الھزلیّ جاحظ الس صوص ال عل ن ضان یج بن رم
بار،  جال الأخ لى م ھا إ من انتمائ لرّغم  لى ا ع
عن  ستقلالیّة  صفة الا ھا  ضفي علی نات ت ز بمكوّ تتمیّ

عدّ  ھا ت بر إذ إنّ تھ «جنس الخ ماً بذا ساً قائ جن
.46»صالحاً للدّراسة على حدة

لى تأ حرص ع لذي ن قدم إنّ ا ما ت خلال  من  یده  ك
ئل  ظريّ القا بدأ النّ ید الم ھو تأك نھ  إنّ « بیا
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جاتھم  قرّاء وحا عي ال ھا و ضع ل تي یخ حوّلات الّ التّ
وتصوّراتھم ورُؤَاھم، تؤثّر في بنیة النّصّ المقروء 

م فھ وقی تھ ووظائ في دلالا رّدیّة و ناس الس ھ؛ فالأج
ــة ھا القدیم عي قرّائ في و قّ  عن التّحقّ كفّ  لم ت ؛ 

ھا. و فة ل ــم المختل ھذه ». في تمثّلاتھ حال  وال
)الخبر...،النّادرة(حظنا أنّ نصوص الجاحظ فقد لا

اكتسبت دلالاتٍ وقیماً مختلفةً عبر تاریخ تّلقّیھا؛ 
فقد خضعت في البدایة إلى ضرب من المقارنة غیر 
ضھا  ا عرّ حدیث، ممّ رّد ال نون الس مع ف ئة  المتكاف

ان أخرى كان القرّاء للإدانة والتّحقیر، وفي أحی
عن  ثاً  ثة بح صیّة الحدی برتھم القص ستظلّون بخ ی

یة  ظائرَ جاحظ عن /ن لدّفاع  من ا ضرب  في  ة  تراثیّ
الذّات والإعلاء من قیمتھا ممّا جعل الفن السردي 
الجاحظي یتحوّل إلى نسخٍ أوّلیة غیر ناضجة لفنون 
السرّد الحدیث. ثمّ تشكّل بعد ذلك وعي مغایر صدر 

یة  ھ عن رؤ ھاجم؛ إنّ تدافع ولا ت شافیّة لا  استك
ذین  قرّاء الّ من ال عة  بھ مجمو سلّح  ذي ت لوعي الّ ا
أسھموا في فھم تراث الجاحظ السرّديّ والكشف عن 
ناس  تھ بأج عن علاق ظر  غض النّ صیّتھ ب تھ وخصو ھوّی
السرّد الحدیث. وإجمالا فقد تبین لنا أنّ السرّد 

ت القراءة الجاحظي ظلّ مرتھناً إلى تحوّلات سیاقا
وتبدّلات وعي القرّاء.

خاتمة

سرد  نى  عن غ قراءات  ھذه ال شفت  قد ك مالا ف وإج
ــاحظ ــئلة ، الج ــة الأس ــل طبیع ــدا، بفض ــذي غ ال

لون صاغھا المؤو تي  جددة ال قراء/المت با ، ال أد
لة  ھوم الدلا یر مف شكل كب جاوز ب جددا. ت یا ومت ح
شده  مة ت قراءات القدی نت ال تي كا یدة ال الوح

ــ ــا. ودلَّ عل ــف إلیھ ــتجیب لمختل ــھ أدب مس ى أن
المنظورات والرھانات التأویلیة الممكنة. وھذه 
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صفة أصیلة في الأدب الحي، تُمَكِّنُ سرد الجاحظ من 
القــدرة علــى الاســتمرار فــي الحیــاة، وتعطیــھ 
ــاوز  ــر التج ــة خط ــة لمواجھ ــة الكافی المناع
والنسیان الذي أعدم عدیدا من النصوص مع توالي 

العصور والأزمان
لى إنّ  قب ع ھي تتعا ھذه و قي  ماط التل ل أن تأمّ

تاریخ  في  سردیة  یة ال صوص الجاحظ قراءة الن
ظة  لى اللح یاء إ صر الإح نذ ع حدیث م قدنا ال ن

نة حد ، الراھ ند  قف ع عل لا ی قي ف كد أنّ التل لیؤ
معیّن ؛ فما دامت نصوص الجاحظ  قد انفلتت منھ 
ومن سیاقھا فإنھا والحال كذلك انفلتت أیضا من 

ھا صلیینمتلقی قول إنّ ، الأ بالأحرى ال صوص أو  ن
الجاحظ وھبت نفسھا قراءً جددا باستمرار ذلك أنّ 
من  تا  بأكثر ثبا ست  قھ لی قي وآفا ماط التل أن

لنص قي لا ، ا ماط التل ر، وأن فق یتغیّ ما أنّ الأ فك
ستقرّ  نة ، ت كون كینو لن ی یة  لنص بالتبع فإن ا

تة مة ثاب یھتا مع ف؛ وعل بدأ  حدث ی قي  إن التل
ث قروءانب لنص الم في ، اق ا فا  عھ متكیّ ستمرّ م وی

كل مرة مع الأفق الذي یظّل یتحرّك دونما توقف أو 
ستیعاب لایتطلب تضافر الجھود  وھو مااستقرار،

یة المؤسسِّة صوص العرب قي الن ما ، تاریخ تل و
وأنماط تلق دامت ، تنطوي علیھ من آفاق انتظار

ربي ردحا طویلا من الزمن في مقاربات النقد الع
یام من الأ یوم  في  نا  تاح ل لك لت حدیث ؛ وذ ، ال

فرصة الحدیث عن " تاریخ تلقي النصوص السردیة 
وعن غنى جمالیة ، العربیة" واتجاھاتھ ومساراتھ

ونتصــوّر أن تأســیس . التلقــي العربــي الحــدیث
ـــعلى حدة ـــتاریخ تلقي نصوص عالم بعینھ 

ــیس"تاریخ  ــى لتأس ــة الأول ــوة المنھجی ــو الخط ھ
لتلقي" العام لمجمل أعمال جھابذة العربیة في ا

. ثقافة من الثقافـــات
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محمد رجب في حین یرى ، 1975السنة ،12، العدد التونسیة
انظر:أن الجاحظ ینتمي إلى مدرسة النثر المرسل النجار

من الشفاھیة، محمد رجب النجار:النثر العربي القدیم
مكتبة دار ، 2ط، أعلامھ)، مدارسھ، إلى الكتابیة ،(فنونھ

-398، 349-348ص ، 2002الكویت ،، العروبة للنشر والتوزیع
401.

بمعنى أنّ النثر بطبیعتھ أقرب من الشعر إلى تصویر 5
حیاة الناس وتجسید طباعھم ونقد سلوكھم..

المعقول واللامعقول في تراثنا : زكي نجیب محمود6
.148. ص، ،1978، سنة 2دار الشروق، القاھرة، طالفكري، 

جدل التصویر والحجاج في ، محمد مشبال: البلاغة والسرد7
أخبار الجاحظ، منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة 

.. 162ص، 2010،المغرب-جامعة عبد الملك السعدي، تطوان
یتضح من خلال فھم عبد الفتاح كیلیطو ومصطفى ناصف 8

ص الجاحظ أنھما حاولا الإجابة عن السؤال الآتي: لنصو
لماذا لجأ الجاحظ إلى ھذه المناظرات الھزلیة؟ لماذا 

ھذا التناقض بین الأسلوب الفخم الخاص بالموضوعات 
الجادة (المناظرات الكلامیة وما تتطلبھ من براھین 
وأدلة)، وبین موضوع مبتذل وتافھ (مناصرة البخل 

صرة الكلب أو الدیك)؟ یجیب عبد والاحتجاج لھ، أو منا
الفتاح كیلیطو ومصطفى ناصف، إجابات متقاربة؛ فالجاحظ 
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كیف یدیر «یتوخى من إقامة ھذه المناظرات إظاھر 
عبد الفتاح كلیطو: لسان آدم، »المتكلمون استدلالا
. وھذا ما یعني عند مصطفى ناصف، 109. الفتاح كلیطو ص

لحجاجي وتوقھ إلى سخریة الجاحظ من خطاب المتكلمین ا
، بلاغة مغایرة مصطفى ناصف:محاورات مع النثر العربي

.26. ، ص1997،شباط218،عددالمعرفةعالمسلسلة، الكویت
الأدب والارتیاب، دار توبقال : عبد الفتاح كیلیطوینظر:9

.25ص،2007، سنة 1للنشر، الدار البیضاء، ط
26المرجع نفسھ ص10
26المرجع نفسھ ص11
.111. عبد الفتاح كلیطو: لسان آدم، ص12
یوافق الباحث عبد الفتاح كلیطو الباحث السندوبي طرحھ 13

وذلك حینما انبرى مدافعا على الجاحظ معلقا على قراءة 
ابن قتیبة.

.110. المرجع نفسھ، ص14
15 Vincent Jouve, La lecture, paris, Hachette, 1993, p. 79.

ح كلیطو:عبد الفتا:ینظر16
الغذامي17 ، المركز الثقافي النقد الثقافي: عبد 

.242-207ص) 2000العربي، الدار البیضاء (
.226. المرجع نفسھ، ص18
.234. المرجع نفسھ، ص19
.235. المرجع نفسھ، صینظر:20
.226-225ص، المرجع نفسھینظر:21
224المرجع نفسھ، صینظر:22
قاربتھ للعصا بما ھي نسق في سیاق مالغذاميأنبید23

ألف لیلة ثقافي عند الجاحظ انتقل إلى العصا في "
" ممثلا على ذلك بحكایة" حسن الصائغ البصري" ولیلة

وإذا كنا نقاسمھ الرأي في اعتبار العصا في الحالة 
، عنصرا فاعلا في نسق ثقافي لھ دلالتھ الاجتماعیةالأولى 

إبـــلمن الصعب  أن یكون ـــراھیم كما یقول عبد 
ذلك فیما یخص العصا في "ألف لیلة ولیلة" وبیان ذلك أنّ 

ومثالھا"ألف لیلة ولیلة" ، الحكایات الخرافیة«
كسیرة ، الغریبة" وفي السیر الشعبیة الكبرىو"الحكایات

والھلالیة ، والامیرة ذات الھمة، وبیبرس، وعنترة، سیف
ضمن ـــلعصا اـــتستخدم آلات مختلفة منھا ، وغیرھا

نسق سحري خاص بدعم البطولة كسیف آصف بن برخیا واللّت 
لھا صلة بالقدرات ، الدمشقي عند الظاھر وغیر ذلك

وظیفتھا سحریة لھا دلالة ، السحریة الخاصة بالبطل
عبد »ثقافیة مختلفة عما تؤدیھ العصا عند الخطباء
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2014الرابع عشرالعدد 

،ھجالنقد الثقافي مطارحات في النظریة والمن: إبراھیم
الغذامي والممارسة النقدیة والثقافیة" ـضم، 62ص ن"عبد 

المؤسسة العربیة ، وآخرون / مؤلفون عربإبراھیمعبد 
.2003، 1ط، لبنان، بیروت، للدراسات والنشر

الغذامي: النقد الثقافيینظر:24 84ص ، عبد 
.214. المرجع نفسھ، ص25
-114. النثر العربي، صمصطفى ناصف: محاورات مع ینظر:26

115.
.86. المرجع نفسھ، ص27
.89-56. المرجع نقسھ، صینظر:28
.74- 73. المرجع نفسھ، ص29
قراءة السرد العربي : عبد الواحد التھامي العلمي30

مجلّة عالم ، القدیم بین وھم المماثلة ومبدأ المغایرة
75، ص41، المجلّد 2012سبتمبر ـــیولیو1الفكر، العدد 

یتّصف بالمعیاریّة ، بمعنى أن ھذا النمط من القراءة
والھیمنة والإقصاء؛ فكثیر من الأنواع السرّدیّة القدیمة 
لم تحظ بالتّقدیر بسبب ما كانت تقوم علیھ من مكوّنات 

بمعنىتتعارض مع التّوجّھ الجماليّ لمفھوم الأدب الحدیث..
النوعیة إن مثل ھذه القراءات لا تراعي الفروق البلاغیة

بین القص القدیم وفنون القصة الحدیثة، ولا تقیم 
التفاعل المطلوب بین الأفق البلاغي السردي القدیم والأفق 

البلاغي السردي الحدیث
قراءة السرد العربي : عبد الواحد التھامي العلمي31

.76القدیم بین وھم المماثلة ومبدأ المغایرة ص
ي كتاب البخلاء للجاحظ، ضیاء الصدیقي: فنّیّة القصّة ف32

، ص1990، سنة 4، العدد 20مجلّة عالم الفكر، المجلّد 
151152.

.153ص ، المرجع نفسھ33
.165166167ص ، نفسھالمرجع ینظر: 34
.165166ص ، المرجع نفسھینظر: 35
.168-167ص ، نفسھینظر: المرجع 36
.168المرجع نفسھ ص ینظر: 37
.168169ص ، نفسھالمرجع 38
رغم المآخذ التي ذكرناھا سابقا على قراءة الباحث 39

ضیاء الصدیقي فإنّھ استطاع أن یضع الید على بلاغة 
مختلفة، لم یكن اكتشافھا أمرا متاحا قبل أن یتشكل ھذا 
الأفق البلاغي الجدید. ومن ھذه الجھة تكتسب ھذه القراءة 

عن عدم مراعاتھا للفروق البلاغیة قیمتھا بصرف النظر
لنوعیة بین القص الجاحظي/ القدیم وفنون القصة ا

الحدیثة، وبصرف النظر عن عدم إقامتھا للتفاعل المطلوب 
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بین الأفق البلاغي للسرد الجاحظي/ القدیم والأفق البلاغي 
ركائز النقد ھذه القراءةخلخلت.  لقدالسردي الحدیث

التقلیدي، ودفعت برؤیة جدیدة لعلاقة النقد بالأدب، 
الانطباعات الذاتیة إلى الوراء، وزجت بمفاھیم وأزاحت

.جدیدة إلى الممارسة النقدیة
عبد الواحد التھامي العلمي: قراءة السرد العربي 40

وفي.75القدیم بین وھم المماثلة ومبدأ المغایرة، ص 
الاختلافبمبدأالباحثیؤمنالقراءةمنالنّمطھذا

بمعنى؛.الإنسانيّ رالتّعبیوسائلودیموقراطیةوالھویّة
أسئلةصیاغةإلىسعواالقرّاءةمنالنمطھذاأصحابأن
إنھمأي؛الحدیثةالآداببتفوقإحساسمنتنطلقلا

بصرفذاتھفيالجاحظأدباكتشافضرورةمنانطلقوا
. الحدیثالأدبمعتطابقھعنالنظر

ھانس روبرت یاوس: نحو جمالیّة للتّلقّي، تاریخ ینظر:41
لأدب تحدّ لنظریة الأدب، ترجمة محمّد مساعدي، جامعة سیدي ا

، ص  .49محمّد بن عبد 
أفریقیا الشرق، الدار النّادرة،بلاغة: مشبالمحمّد42

ھذهالباحثكرسقدو2006المغرب، ـــالبیضاء
»البارعالأدیب«أو، الجاحظعندالحكيلدراسةالقراءة

طالماجلیّةأھمیةمنقراءةالھذهتخلوولاینعتھ،كما
حاولتمثلما، الجاحظنصوصإلى»الإنصات«حاولتأنّھا

ـــصاحبھاتعبیرحدعلىـــترميخلفیةإلىالاستناد
العربيالأدبيالجماليالتفكیربخصوصیةالوعي«إلى

أدوات«بـ»النادرةبلاغة«صاحبویتوسل. 07ص »الموروث
وھما. »السمة«و»الصورة«طلیعتھافينجد»تحلیلیة
ھذاوفيمشبال،محمدمقاربةفيبارزانمفھومان
الجاحظخطابفي»النادرةبلاغة«فيیبحثالمنظور
الإطارھيالنادرةأنویتصور، والأنواعالأبعادالمتعدد
لھویةتمثیلاوالقوىشیوعاالأكثرالتسمیةأوالموحد
أطلقھاالتيوتسمیاتھابتنویعاتھاالجاحظحكایات
.11ص .حكیھعلىنفسھالجاحظ
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